
نحو بناء دولة مدنية لا طائفية
د. علا عيد

 فــي القــراءة السوسيوسياســية لواقــع تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة وارتباطهــا الجدلي 
بمــا ورد فــي خطــاب القســم، لا بــدّ مــن الانطــاق مــن خارطــة طريــق واضحــة المعالــم 

عنوانهــا الدولــة المدنيــة حيــث تنتهــي كلّ المقاربــات والحلــول عندهــا…
أمــا الدخــول فــي نفــق التســويات الطائفيــة والبحــث عــن رضــى رجــال الديــن 

ورؤســاء الطوائــف والســفارات فهــو بدايــة النهايــة للدولــة الموعــودة، لا بــل هــو اســتعادة 
أنفــاس النظــام الطائفــي الــذي دمّــر لبنــان ومــا يــزال… فالواقــع الــذي تشــهده الســاحة 
السياســية اللبنانيــة مــن تخبّــط علــى المواقــع القياديــة يعيــد التذكيــر بــأنّ لبنــان حقــاً 
يفنــى بالطائفيــة، وأنّ الطائفيــة التــي تنتمــي إلــى ميــدان السياســة لا إلــى مجــال 
الديــن والعقيــدة، تشــكل ســاحة صــراع دائمــة فــي المجــال السياســي، أكثــر ممــا تعكــس 

ــم أو مبــادئ أو مذاهــب دينيــة للجماعــات الطائفيــة المتناحــرة. إرادة تعميــم قيَ
ــاً،  ــكار مث ــى حســاب أخــرى كع ــة لمناطــق عل ــة الانتقائي ــى العملي ــا بالنســبة ال أم
ولمؤسســات أكاديميــة خاصــة علــى حســاب مؤسســة وطنيــة كالجامعــة اللبنانيــة، يثيــر 
أمــام الــرأي العــام اللبنانــي الكثيــر مــن الأســئلة الإشــكالية حــول طبيعــة وشــكل المرحلــة 

السياســية المقبلــة؟
ولكــن يبقــى أن نشــير وبشــكل علمــي موضوعــي إلــى أنّ الطائفيــة لا علاقــة لهــا 
ــع  ــون المجتم ــاً أن يك ــن تمام ــن الممك ــات، إذ م ــف أو الديان ــدّد الطوائ ــع بتع ــي الواق ف
متعــدد الطوائــف الدينيــة أو الإثنيــة مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى نشــوء دولــة طائفيــة 
أو ســيطرة الطائفيــة علــى الحيــاة السياســية، وبالتالــي لتقديــم هــذا الــولاء علــى الــولاء 

للدولــة والقانــون الــذي تمثلــه.
ــواف  ــى الرئيــس المكلــف تشــكيل الحكومــة ن ــه عل ــذي يفتــرض ب وفــي الوقــت ال
ســام أن يحافــظ فيــه علــى الطائــف وعلــى التنــوع اللبنانــي الطائفــي والحزبــي 
والمناطقــي، نــرى أنّ المشــهد العــام /المفــروض عليــه، أو لا/ يقــوم بالخلــط العشــوائي 
بيــن التعدديــة الدينيــة والإثنيــة القائمــة علــى مســتوى المجتمــع المدنــي واســتخدام 
ــون  ــى قان ــاف عل ــة للالتف ــل الدول ــة داخ ــب الحاكم ــل النخ ــن قب ــة م ــولاءات الجزئي ال

ــودة. ــة المعه ــى شــكل الدول ــا يســيء ال ــرص، م ــؤ الف المســاواة وتكاف
ــر  ــن بالتغيي ــا كلبنانيي ــر لجهــة أحلامن ــى نقطــة الصف ــا ال ــذي يعيدن هــذا الشــكل ال
ــن لنــا بوضــوح أنّ الإدارة الجديــدة جــاءت فــي ســبيل ضمــان الســيطرة  والنهضــة، يبيّ
ــن  ــل بي ــذي حص ــق ال ــى التواف ــيء ال ــا يس ــا، م ــة ومرافقه ــى الدول ــروعة عل ــر المش غي
القيــادات اللبنانيــة لجهــة انتخــاب الرئيــس جوزيــف عــون وتكليــف القاضــي نــواف 
ســام وبالتالــي هــي إســاءة كبيــرة لــكلّ اللبنانييــن وثقتهــم بدولتهــم الجديــدة القائمــة 

ــي اللاطائفــي. ــزز فكــرة المجتمــع المدن ــي تع ــة الت ــوع والتعددي ــى التن عل

التــي  الأولــى  اللحظــة  منــذ  اليــوم  ليــس   
كمؤسســة   1945 عــام  العربيــة  الجامعــة  أنشــأت 
موحــد  عربــي  موقــف  بلــورة  مــن خلالهــا  يتــم 
يرعــى مصالــح الشــعوب العربيــة ويدافــع عــن امــن 
وســامة الــدول العربيــة، نظــرت الشــعوب اليهــا 
باعتبارهــا ظاهــرة صوتيــة لا تســمن ولا تغنــي مــن 
جــوع، ولــم تأخــذ علــى محــل الجــد والاهتمــام كل 
البيانــات والمواقــف التــي تبــدو موحــدة الصــادرة 
عنهــا، وكان اول اميــن عــام لهــذه الجامعــة الغيــر 
جامعــة ” عبــد الرحمــن عــزام ” او عــزام باشــا كمــا 
كان يناديــه الــوزراء والقــادة، بينمــا كان يطلــق عليــه 
العامــة فــي الشــارع العربــي “أبــو الــكلام عــزام”. 
الرجــل  كان  عــزام”  الرحمــن  “عبــد  ذكــر  وعلــى 
قبــل ان يصبــح امينــا عامــا لجامعــة العــرب، يؤمــن 

بالقوميــة الفرعونيــة وينظــر لهــا .
لــم تكــن المشــكلة يوميــا فــي المؤسســة هــذه 
بحــد ذاتهــا، انمــا هــي مــرآة عاكســه للواقــع العربــي 
والانقســام والتشــتت والضعــف فــي مواقــف الــدول 

التــي تنضــوي تحــت مظلتهــا المثقوبــة .
عــزام”  الــكلام  “أبــو  عــن  حديثنــا  مناســبة   
هــو الاجتمــاع السداســي الــذي عقــد فــي القاهــرة 
الســبت الماضــي علــى مســتوى وزراء الخارجيــة 
وضــم مصــر والأردن ومنظمــة التحريــر وعــدد مــن 
الــدول الخليجيــة بالإضافــة الــى اميــن عــام جامعــة 
الــدول العربيــة “احمــد أبــو الغيــط”. والــذي جــاء 
الأمريكــي  الرئيــس  إصــرار  لمواجهــة  للتنســيق 
“دونالــد ترامــب” علــى تهجيــر الفلســطينيين فــي 
غــزة الــى مصــر والأردن . والمفارقــة التــي لا تخلــو 
ــات  ــار الولاي ــى مــدى احتق ــل عل ــف وتدل مــن الصل
المتحــدة لدولنــا وشــعوبنا، ان ترامــب نفســه انتهــج 
سياســية صارمــة ومجحفــة لطــرد المهاجريــن مــن 
الهجــرة، ورفــع شــعار  بــاده، ووضــع قيــود علــى 

أولا، بينمــا يصــر علــى تهجيــر أصحــاب  أمريــكا 
ــى الأردن  ــة ال ــا الضف ــا لاحق ــزة وربم ــن غ الأرض م
ومصــر ودول أخــرى. والامــر المدهــش ان دونالــد 
ترامــب ورغــم رفــض مصــر والأردن الواضــح لهــذه 
المشــاريع، اصــر علــى ان هــذه الــدول ســوف تقبــل 
ــول هــذا الرفــض لا  ــه يق ــة المطــاف، وكان ــي نهاي ف
يعنــي شــيئا وليــس القــرار قرارهــم انمــا نحــن فــي 
الولايــات المتحــدة نقــرر عنهــم. واتبــع إصــراره هــذا 

ــر”. ــم الكثي ــل له ــول “نحــن نفع ــة تق بجمل
مــا  جوهــر  هــي  الجملــة  هــذه  ان  واعتقــد 
ــع مصــر والأردن  ــل م ــي التعام ــه ترامــب ف يرمــي الي
والســلطة الفلســطينية. هــو بشــكل مبطــن يقــول 
ان هــذه الــدول ومنظمــة التحريــر تتلقــى مســاعدات 
ــم ان رفضــوا  ــات المتحــدة، وعليه ــن الولاي ــوال م وام
اســتقبال المرحليــن مــن أبنــاء غــزة او الضفــة ان 
ــي  ــذه المســاعدات . وف ــم ه ــع عنه ــوا ان نقط يتوقع
الوقــت الــذي تعانــي منــه مصــر والأردن والســلطة 
ــات المتحــدة  ــع الولاي ــان من ــة ف ــات اقتصادي ــن أزم م
هــذه المنــح الماليــة والمســاعدات ســوف يؤثــر تأثيــرا 
مباشــرا عليهــا . قطــع المســاعدات قــد يكــون هــو 
هــدف ترامــب التالــي فــي اطــار اســتراتيجية معلنــة 
لــه، تعتمــد علــى عــدم منــح الأمــوال وتقديــم المنــح 
فعــل  فهــو  دوليــة،  ومؤسســات  ومنظمــات  لــدول 
نفســه  الأطلســي  الحلــف  تجــاه  السياســية  هــذه 
ــدول الأعضــاء بدفــع  ــه الســابقة، وطالــب ال فــي ولايت
الحصــة الأكبــر مــن موازنــة الحلــف، وكذلــك قطــع 
الحصــة الماليــة عــن وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين “الاونــروا” ومنظمــة التحرير، وســيفعل 
ذلــك فــي ولايتــه الجديــدة، كمــا ينــوي وقــف تدفــق 
الأمــوال لصالــح الحــرب فــي أوكرانيــا . هــي اتجــاه 

ــب واضحــة. ــي سياســية ترام ــام ف ع
امــا عــن خلفيــة هــذه المســاعدات التــي تمنــح 

لــكل مــن مصــر والأردن والســلطة الفلســطينية، 
الــدول  هــذه  ان  فيهــا  الســبب  سياســية،  فهــي 
وقعــت اتفاقــات “ســام” مــع إســرائيل، وان هــذه 
عليهــا  وتحافــظ  الاتفاقــات  هــذه  تعــزز  الحوافــز 
لصالــح إســرائيل وسياســية الولايــات المتحــدة فــي 
المنطقــة القائمــة علــى تدعيــم وضــع الــدول التــي 
تبــرم اتفاقــات ” ســام وتطبيــع مــع دولــة الاحتــال. 
وهــذه الوضعيــة حافظــت عليهــا الإدارات المتعاقبــة 
ــد” مــع مصــر عــام  ــاق “كامــب ديفي ــع اتف ــذ توقي من
1979 وصــولا لاتفاقــات وادي عربــة مــع الأردن واســلو 

مــع الســلطة الفلســطينية .
إدارة  نهــا  لا  فقــط  ليــس  ترامــب  إدارة  لكــن 
ومــن  الســابقة  الإدارة  قماشــة  عــن  مختلفــة 
ــة  ــمى الدول ــا يس ــة او م ــة التقليدي ــارج المنظوم خ
ــو  ــا الأهــم ه ــات المتحــدة، انم ــي الولاي ــة ف العميق
والأمنيــة  السياســية  والبيئــة  الظــروف  اختــاف 
ــل  ــذي جع ــذا التحــول ال ــة، ه ــة العربي ــي المنطق ف
إســرائيل ليســت صاحبــة الحاجــة الأكبــر لاتفاقــات 
الســام هــذه، انمــا الــدول العربيــة المنضويــة اليهــا، 
والتــي باتــت تتمســك بهــا بصــورة مصيريــة حتــى 
ــح  ــي ومصال ــا القوم ــا وامنه ــى حســاب مصالحه عل
فنفــذت إســرائيل   . المنطقــة  شــعوبها وشــعوب 
ــات  ــة مــن خــال اتفاق ــة العربي ــى عمــق المنطق ال
والبحريــن  الامــارات  مــع  الابراهيميــة  التطبيــع 
والإدارة  إســرائيل  تجــري  والان  والســودان، 
الامريكيــة الاســتعدادات العمليــة للخطــوة الأكبــر 
نحــو التطبيــع مــع الســعودية، إضافــة الــى تغييــرات 
مفصليــة تمثلــت فــي ســقوط النظــام الســوري، 
ــى مواجهــة  ــل عل ــة النظــام البدي ــدرة ورغب وعــدم ق
عندمــا  السياســي  بالموقــف  حتــى  إســرائيل 
لتحتــل مســاحات  الإســرائيلية  القــوات  تقدمــت 
ــوري، وتمزيــق اتفاقيــة  واســعة مــن الجنــوب الس

الهدنــة عــام 1974 . لــم يكــن الامــر فــي ســورية 
يقتصــر علــى ســقوط نظــام معــادي لإســرائيل، انمــا 
تــم ضــرب حجــر الزاويــة فــي تحالــف يشــمل ايران 
وحــزب الله وغــزة وفصائــل مقاومــة فــي العــراق .
الحــرب  فــي  الله  حــزب  اضعــاف  اتــم  كمــا 
ــى  ــه حت ــداده، ومحاصرت ــرة، وقطــع خطــوط ام الأخي
بالتركيبــة المحليــة الداخليــة للحكــم فــي لبنــان 
. امــام هــذه التغييــرات الجيوسياســية، والأمنيــة، 
ــد  ــة وكامــب ديفي ــل وادي عرب ــات مث ــد اتفاق ــم تع ل
دفــع  تتطلــب  نــادرة،  مكتســبات  تشــكل  واســلو 
للحفــاظ  الأطــراف  لهــذه  أمــوال  الامريكيــة  الإدارة 
عليهــا باعتبارهــا أســس وركائــز للامــن الإســرائيلي 
ــة  ــات المتحــدة فــي المنطقــة العربي ــح الولاي ومصال
ــم المــآن لهــم  ــول ترامــب بالف ــذا الســبب يق . له
عليكــم ان تســتقبلوا مــن ســنقوم بتهجيرهــم مــن 
غــزة والضفــة، لأننــا نفعــل لكــم الكثيــر . وبكل اســف 
ــا،  ــدول نفســها، وصمته ســاهمت سياســات هــذه ال
مراعــاة  بــدون  الامريكيــة  للسياســيات  وخدمتهــا 
ــال . ــذا الح ــى ه ــا ال ــي وصوله ــعوبها، ف ــح ش مصال

انهــار الامــن القومــي العربــي، وانهــارت معــه 
الإســرائيلية، وحوصــرت  الاطمــاع  امــام  المنطقــة 
قــوى المقاومــة فيهــا ليســت المســلحة فحســب 
بــل المقاومــة الفكريــة والسياســية والثقافيــة، وتــم 
ــة  ــع شــتى، وشــاركت نخــب عربي شــيطنتها بذرائ
اعــام فــي  الكترونــي ووســائل  وأنظمــة وذبــاب 
المذهبــي  الطائفــي  الانقســام  مشــاريع  تدعيــم 
ــا  ــب كل م ــة الخضــوع والســير برك ــج لثقاف والتروي
تطلبــه أمريــكا وإســرائيل. والان وصلــت الســكاكين 

ــاب. ــى الرق ال
الرفــض العربــي الرســمي لسياســات ترامــب 
ــو كلام،  ــك ه ــب، لذل ــاب والمخال ــى الاني ــد ال يفتق

ــكلام عــزام”. ــو ال ــة “أب برعاي

خيارات نتنياهو ضيّقة الهوامش
– بالرغــم مــن كثــرة التعليقــات التــي توحــي باحتمــالات جديــة للعــودة إلــى الحــرب فــي 
غــزة أو تأجيــل انســحاب قــوات الاحتــال مــن جنــوب لبنــان، فــإن المراقبيــن للمشــهد الإقليمــي 
ينتظــرون نتائــج اجتمــاع رئيــس حكومــة الاحتــال بنياميــن نتنياهــو مــع الرئيــس الأميركــي 

دونالــد ترامــب لرؤيــة الاتجــاه النهائــي لمســار الأحــداث.
– نيّــات تمديــد الاحتــال وتصعيــد الحــرب لا تأتــي مــن فــراغ فــي كيــان الاحتــال، فإضافــة 
إلــى القــوى التــي تنطلــق مــن خلفيــات عقائديــة نحــو مشــروع اســتئصال الفلســطينيين 
وإبادتهــم وتوسّــع كيــان الاحتــال، هنــاك الشــعور العــام الــذي يجتــاح الكيــان بخســارة الحــرب، 
خصوصــاً بعــد مشــاهد ترافــق كل عمليــة تبــادل أســرى فــي غــزة وتحمــل معهــا عناصــر القــوة 
ــم  ــزة رغ ــمال غ ــى ش ــات الآلاف إل ــودون بمئ ــطينيّين يع ــاهد الفلس ــا مش ــطينية ومعه الفلس
ــال  ــاء الاحت ــه بق ــرت بوج ــي ظه ــة الشــعبية الت ــا مشــاهد المقاوم ــه، ومثله ــل في ــار الكام الدم
فــي القــرى الحدوديّــة فــي جنــوب لبنــان ومــا أظهرتــه مــن بســالة وروح استشــهادية ترافقهــا 
أعــام المقاومــة وصــور شــهدائها، بحيــث ســادت الــرأي العــام فــي الكيــان ونخبــه وقادتــه حالــة 
مــن الإحبــاط اختصرهــا رســم كاريكاتيــري صحافــي ينقــل عبــارة نتنياهــو عــن النصــر المطلــق 

ويقــول لــه “نعــم لكــن لحمــاس”.
ــدو  ــان تب ــك فــي لبن ــار فــي غــزة وكذل ــاق وقــف إطــاق الن ــى اتف – هوامــش الانقــاب عل

ضيقــة، وغيــر قــادرة 
أحــد  إقنــاع  علــى 
الكيــان  داخــل 
إذا  وخارجــه، 
إشــباع  اســتثنينا 
وتلبيــة  رغبــات 
تنطلــق  دعــوات 
مــن دون حســابات 
للمنــاداة  واقعيــة 
إلــى  بالعــودة 
ــر  ــا توف الحــرب. فم

ــكرية  ــات عس ــة وإمكان ــاندة دولي ــية ومس ــة نفس ــدرات وتعبئ ــن ومق ــن زم ــال م ــان الاحت لكي
وتســليحية وماليــة غيــر قابــل للتكــرار. وإذا كان هــذا هــو ســقف مــا تحقــق فمــا ســوف يتحقــق 
ــى، والمجتمــع  ــه أدن ــر حكمــاً، لأن الجيــش أضعــف ومعنويات ــة الحــرب أدنــى بكثي مــن مواصل
منهــك والعالــم ســئم الحــرب وتمديــد المهــل لربحهــا، والــرأي العــام الخارجــي والغربــي خصوصاً 
لــم يعُــد كمــا كان، والــرأي العــام الداخلــي لــم يعُــد يثــق بالجيــش ولا بالقيــادة السياســية ولا 

الحديديــة. بالقبــة 
– فــي واشــنطن تتبلــور قناعــة بــأن الحــل العســكريّ لــم يعُــد هــو بوليصــة التأميــن 
التــي تحتاجهــا “إســرائيل”، بــل الشــرعية العربيــة الإســامية التــي يختصرهــا التطبيــع 
مــع الســعودية، حيــث المضــي فــي تنفيــذ الاتفاقــات فــي غــزة ولبنــان شــرط للتفــاوض، 
وحيــث الدولــة الفلســطينية هــدف التفــاوض، ونتنياهــو الذاهــب لبحث مســتقبل الحرب 
ربمــا يعــود وهــو يحمــل “مشــروعاً انتحاريــاً للســام” كمــا يقــول بعــض المعلقيــن فــي 

البناءالصحــف العبريــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

اجتماع القاهرة والموقف العربي من مشاريع ترامب برعاية »أبو الكلام عزام« 
كمال خلف

قرار التهجير لا يخضع لأوامر ترامب ولا موافقة مصر والأردن
ايهاب شوقي

عندمــا يطلــب رئيــس أكبــر دولــة فــي العالــم وبشــكل 
ــر شــعب، ويوجــه  ــي وليــس مــن وراء الكواليــس تهجي علن
ــو أمــر يجــب ألا  ــك الاردن، فه ــى رئيــس مصــر ومل ــه إل طلب
يُســتهان بــه أو وضعــه فــي خانــة جــس النبــض أو بالونــات 
ــار أو المنــاورات السياســية، خاصــة وأنــه كــرر حديثــه  الاختب
أكثــر مــن مــرة وبعــد إعــان مصــر والأردن رفضهمــا علنــاً، ممــا 

يشــي بــأن هنــاك إصــرارًا أمريكيًــا وأن هنــاك أوراق ضغــط 
أمريكيــة تجعــل مــن الحديــث الأمريكــي حديثًــا متعاليًــا 

ــا بهــذا القــدر. وواثقً
ــى مصــر  ــزة إل ــر أهــل غ ــف تهجي ــوم، أن مل ــن المعل وم
والأردن ليــس وليــد اللحظــة، وإنمــا هــو ملــف قديــم وقابــع 
ــوم  فــي أدراج وثائــق الأمــن القومــي الصهيونــي، ومــن المعل
أيضــاً أن الشــعب الفلســطيني أفشــله فــي أكثــر مــن محطــة 
ــة  ــود مقاوم ــبب وج ــه، وبس ــعب بأرض ــك الش ــبب تمس بس
المســتمرة،  القســري  التهجيــر  محــاولات  تقــاوم  باســلة 
ــا  ــا ولا صهيونيً ــراراً أمريكيً ــر ليــس ق ــد أن التهجي ــا يؤك مم
ولكــن  عدمــه،  مــن  العربيــة  الــدول  لموافقــة  يخضــع  ولا 
ــعب  ــى الش ــرة عل ــات خطي ــى تداعي ــه إل ــرار علي ــود الإص يق
الفلســطيني، وخاصــة فــي ملــف إعــادة الإعمــار، وكذلــك إلــى 
تداعيــات نــذر المواجهــة بيــن الأنظمــة الرافضــة وأميــركا 

ــة. ــى المنطق ــك عل ــات ذل وتداعي
التهجيــر  ملــف  علــى  الضــوء  إلقــاء  نحــاول  وهنــا 
وخلفيــات دعــوة ترامــب وعوامــل الرفــض العربــي ومــدى 
صدقهــا وإمكانيــة صمودهــا وهــل توجــد أوراق قــوة لــدى هــذه 
الأنظمــة، وكذلــك العامــل الشــعبي الــذي اســتدعته الأنظمــة 

للاســتقواء بــه وأهميتــه، وذلــك تاليــاً:
1- ملف التهجير القديم المتجدد:

للكيــان  المشــؤومة  النشــأة  مــع  تولَّــدت  التهجيــر  فكــرة 
الاســتيطاني،  والاســتعمار  الاحتــال  علــى  القائــم  الصهيونــي 
وفكــرة تهجيــر أهــل غــزة نوقشــت فــي مخططــات تفصيليــة 
»ليفــي  فــي حكومــة   1967 العــام  حــرب  بعــد  جــدي  وبشــكل 

أشــكول« عبــر »موشــي دايــان« وعــدة وزراء، وكانــت خطــة »يغــال 
مســميات  تحــت  وكانــت  وأشــهر خططهــا،  أبــرز  مــن  ألــون« 
مخففــة وهــي التشــجيع علــى الهجــرة الطوعيــة، وهــو نفــس 
المســمى الــذي يســتخدمه »بــن غفيــر« و«ســموتريتش« حاليــاً.
ــرالات التــي يكمــن وراءهــا »إيغــورا  وكانــت خطــة الجن
آيلانــد« جــزءًا مــن هــذه الخطــة فــي شــمال غــزة، ويعــد 

إيغــورا أبــرز الداعيــن إلــى تهجيــر أهــل غــزة، وقــد أعــاد إحيــاء 
ــي. ــع القــرن الحال الفكــرة فــي مطل

ولعــل إدارة ترامــب التــي اعلنــت أن مســاحة »إســرائيل« 
صغيــرة، والتــي اعترفــت بضــم الجــولان فــي ولايتهــا الأولــى 
الأمريكــي  الوجــه  هــي  للقــدس  الســفارة  نقــل  وكذلــك 
الملائــم لطــرح الفكــرة علنــاً وممارســة هــذا الضغــط غيــر 
المســبوق علــى النظاميــن المصــري والأردنــي، وهــو نــوع من 
تحصيــل الهــدف عبــر السياســة جــراء العجــز عــن تحصيلــه 
ــادة صمــدت  ــة أشــهر مــن حــرب الإب ــوة بعــد عــام وثلاث بالق
خلالهــا المقاومــة وصمــد خلالهــا الشــعب علــى أرضــه، وتــم 
تكليــل المشــهد بعــودة أهــل شــمال غــزة باحتفــالات شــعبية 

تحتضــن المقاومــة.
2- الإدارة الأمريكية وتوزيع الأدوار:

بــات مــن المعلــوم بالضــرورة فــي السياســة، أن الإدارات 
الأمريكيــة هــي واجهــات لنخبــة إســتراتيجية حاكمــة عابــرة 
ــرة  ــرى عاب ــات إســتراتيجية كب ــد اتفاقي ــل عق للرؤســاء، بدلي
الانقلابــات  حريــة  تــرك  يتــم  ولا  المتعاقبــة،  لــإدارات 
الإســتراتيجية لأهــواء الرئيــس ولفترتــه الرئاســية المحدودة.
الشــعب  تهجيــر  إلــى  بايــدن  إدارة  ســعت  وقــد 
الإبــادة  حــرب  دعــم  عبــر  خبيثــة  بطريقــة  الفلســطيني 
ــت  ــي الوق ــل للعيــش، ف ــر قاب ــكان غي ــى م ــزة إل ــل غ وتحوي
بــه  وتتغنــى  الوســاطة  بــدور  فيــه  تتظاهــر  كانــت  الــذي 
بالمطالــب الإنســانية والمســاعدات وتدعــي وجــود خلافــات 
وتمايــزات بينهــا وبيــن حكومــة نتنياهــو المجرمــة والمطلوبة 

الدوليــة. الجنائيــة  للمحكمــة 

لتمثيــل  ترامــب  مثــل  فــج  شــخص  تصــدي  ومــع 
ممارســة  ترامــب  حــاول  الأمريكيــة«،  »الإمبراطوريــة 
بالصــورة  الحضــور  قوامهــا  التــي  الامريكيــة  الإســتراتيجية 
وامتــاك مفاتيــح الحــل الإســتراتيجي، ولكــن جــاء فــي لحظة 
ــكت  ــار وأوش ــى الانهي ــة عل ــة الصهيوني ــا الجبه ــكت فيه أوش
فيهــا أميــركا علــى التــورط بشــكل مباشــر فــي الصــراع بعــد 
اشــتباكها المباشــر مــع اليمــن وخســائرها مــن الطائــرات 
مباشــر. بشــكل  واســتهداف حامــات طائراتهــا  المســيرة 

وهنــا كان قــرار وقــف إطــاق النــار وبشــكل ضاغــط 
حقيقــي لاحتــواء تدهــور الأوضــاع مــع لبنــان بعــد اســتهدافات 
المقاومــة فــي لبنــان للعمــق الصهيونــي بشــكل نوعــي وبعــد 
القــوة  القــرى عبــر  العــدو مــن الاحتــال واختــراق  يــأس 
العســكرية، وبعــد الخســائر اليوميــة فــي غــزة دون تحقيــق 

ــن الأســرى. ــر أي م ــدف أو تحري أي ه
ــراف  ــه هزيمــة صريحــة للعــدو باعت ــدا أن ــا ب ــد م وبع
نــذر  وبعــد  الصهاينــة،  والإســتراتيجيين  السياســيين 
تفــكك الائتــاف الحاكــم وحالــة الإحبــاط التــي عمــت 
ــر  ــان، خــرج ترامــب بأوامــر التهجي الجبهــة الداخليــة للكي
ــن  ــواع اســترضاء اليمي ــوع مــن أن للأنظمــة الرســمية كن
الانهيــار  مــن  نتنياهــو  حكومــة  وحمايــة  الصهيونــي 
وكبديــل لمواجهــة المقاومــة بقــراءة مفادهــا أن الضغــط 
علــى الأنظمــة الرســمية يمكــن أن يحقــق الأهــداف التــي 

فشــلت بمواجهــة المقاومــة.
3- الموقف الحقيقي لمصر والأردن من التهجير:

والأردنــي  المصــري  النظاميــن  موقــف  أن  شــك  لا 
ــض  ــه لا يتناق ــادق، لأن ــف ص ــو موق ــر ه ــض التهجي ــن رف م
مــع الأمــن القومــي للدولــة المصريــة والأردنيــة فقــط، بــل 

يتناقــض مــع امــن النظاميــن.
ودون تفتيــش فــي النوايــا الوطنيــة أو تقييــم لتوجهــات 
النظاميــن المطبعيــن مــع العــدو، فــإن فــي مخيلــة الأنظمــة 
وذاكرتهــا التاريخيــة، تكمــن مشــاهد التــورط فــي الصــراع 
بعــد وجــود جمــوع فلســطينية يتــم تهجيرهــا قســرًا ولا 

ــودة. ــب للع ــو مــن مقاومــة ومطال تخل
للأنظمــة  الإســتراتيجية  الذاكــرة  فــي  توجــد  حيــث 
ومقاومتهــا  الأردن  فــي  التحريــر  منظمــة  تواجــد  مشــاهد 
للعــدو »الإســرائيلي« مــن داخــل الأردن ثــم الاشــتباكات 
التــي حدثــت بينهــا وبيــن الجيــش الأردنــي فــي مــا عــرف 
لكبــح جمــاح  الأردن  علــى  الضغــط  بعــد  الأســود  بأيلــول 
المقاومــة، وكذلــك توجــه منظمــة التحريــر للبنــان ومقاومتهــا 
ــات الحــرب  ــن تداعي ــك م ــع ذل ــا تب ــوب وم ــن الجن ــدو م للع

الأهليــة والاجتيــاح الصهيونــي للبنــان.
وبالتالــي فــإن النظاميــن المصــري والأردنــي علــى الأقــل 
ــع »إســرائيل«  ــي صــراع وحــرب م ــورط ف ــن الت يخشــيان م
ــي  ــن أراض ــة م ــاق مقاوم ــي انط ــر ف ــبب التهجي ــا تس إذا م
الدولتيــن أو احتــكاك مــع العــدو يــورط الدولتيــن بشــكل 

ــي الصــراع. مباشــر ف
وبالتالــي فــإن الســؤال ليــس هــو مصداقيــة الرفــض 

للتهجيــر مــن عدمــه، ولكــن الســؤال هــو عــن القــدرة علــى 
التحــدي والصمــود والثبــات علــى الرفــض وتحمــل تداعيــات 
ذلــك، خاصــة وأن ترامــب لــوح بعصــا المســاعدات الأمريكيــة، 
وهــي لا تقتصــر علــى المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية، 
بــل تدخــل إلــى نطــاق الشــرعية التــي تغطــي هــذه الأنظمــة 
وتوفــر لهــا شــرعية دوليــة وأهليــة للاســتدانة ورفــع للحصــار 
الأنظمــة  بهــا إســقاط  أميــركا  التــي تحــاول  والمضايقــات 

الخارجــة عــن الطــوع.
4- أوراق القوة لدى الأنظمة لمواجهة أميركا:

لا شــك أن النظاميــن المصــري والأردنــي فرطــا كثيــرًا فــي 
ــاك اقتصــاد  ــدم امت ــى الاســتدانة وع ــاد عل ــر الاعتم ــوة عب أوراق الق
مقــاوم، كمــا تــم تحييــد القــوة الشــعبية فــي مصــر والتــي اســتدعتها 
مصــر مؤخــراً لتظاهــرات بالتنســيق مــع الأمــن المصــري لإيصــال 
ــرك  ــو كان النظــام المصــري ت ــى ترامــب، وربمــا ل رســالة شــعبية إل
الإرادة الشــعبية للتعبيــر عــن نفســها منــذ بدايــة الأزمــة لمــا كنــا قــد 

ــذه اللحظــات الحرجــة. ــا له وصلن
ولكــن يبــدو أن مصــر والأردن قــد اعتمــدا علــى الدعــم 
الخليجــي سياســياً بتدشــين مؤتمــر سداســي تحضــره 
ــدول  ــة ال ــارات والســعودية وجامع ــر والإم مصــر والأردن وقط
العربيــة، وهــو أمــر لا يشــكل ورقــة قــوة لأن بياناتــه تشــابه 
بيانــات القمــم العربيــة التــي لــم تمنــع حــرب الإبــادة، والتــي 

ــو مــن أوراق الضغــط. تخل
ولــو كان هنــاك دعــم خليجــي سياســي حقيقــي، فــإن 
الأنظــار تتوجــه للســعودية التــي وعــدت ترامــب باســتثمارات 
قدرهــا 600 مليــار دولار، ويريــد ترامــب زيادتهــا إلــى تريليــون 
بــدلًا مــن  أولــى  التوجــه للســعودية كزيــارة  دولار مقابــل 
بريطانيــا، وبالتالــي لا بــد مــن جعــل هــذه الاســتثمارات 
مشــروطة لــو أراد الخليــج منــع التهجيــر ومســاندة مصــر 

والفلســطينيين. والأردن 
ولا شــك أن احتضــان البلديــن لخيــار وثقافــة المقاومــة 
ــرادع الأكبــر، ولكــن  والانفتــاح علــى حــركات المقاومــة هــو ال
تاريــخ الأنظمــة منــذ »كامــب ديفيــد« لا يجعــل مــن هــذا 

ــر. ــاؤل كبي ــر محــل تف الأم
ــي  ــركا الت ــن أمي ــراع إرادات بي ــاك ص ــة أن هن والخلاص
تدافــع عــن هيبتهــا بحتميــة الانصيــاع لأوامرهــا مــن الــدول 
التابعــة وبيــن إرادة هــذه الأنظمــة للبقــاء، وهــو مــا قــد ينتــج 
المنطقــة، وهنــاك عرقلــة محتملــة  فــي  مشــاهد جديــدة 
لملــف إعــادة الإعمــار لإجبــار الفلســطينيين علــى الهجــرة 
ــا ورمــادًا، وهنــاك نوايــا واضحــة للغــدر  بعــد تــرك غــزة ركامً
وخــرق وقــف إطــاق النــار وتجديــد العــدوان، ولكــن لا خــوف 
علــى المقاومــة وعلــى الشــعب الفلســطيني إذا مــا صمــدت 
بــالأرض،  والضفــة  غــزة  أهــل  تمســك  مــا  وإذا  المقاومــة 
فالتهجيــر ليــس قــراراً أمريكيًــا ولا موافقــة عربيــة ولا حربــاً 
إجراميــة للإبــادة، وإنمــا هــو رضــوخ وكســر لــإرادة، وهــو 
ــن  ــطيني ول ــعب الفلس ــة والش ــع المقاوم ــدث م ــم يح ــا ل م
يحــدث  بعــد إثبــات المقاومــة وجبهاتهــا والشــعوب إصرارهــا 
علــى الانتصــار والبقــاء بعــزة وكرامــة مهمــا كانــت التضحيــات.
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